المحاضرة الرابعة عشر: النحو التطبيقي
أسلوب النهي
لغة: المنع والكف، ضد الأمر، والنهية – بضم النون- واحدة النهى، وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبيح
اصطلاحا: طلب كف الفعل على جهة الاستعلاء، أو هو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء. فهو استدعاء ترك الفعل بالقول الدال عليه حتما، كقول القائل استعلاء: لا تفعل
صيغته الأصلية :للنهي صيغة واحدة:
 وهي كل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، كقوله تعالى: ( ولا تقربوا الزنى ).
 وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )
صيغ أخرى تفيد النهي
التصريح بلفظ  التحريم، كقوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
نفي الحل، كقوله تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)
صيغة الأمر بالكف والترك، كقوله تعالى:
( وذروا ظاهر الإثم وباطنه )، وقوله سبحانه : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)                                  
التصريح بالنهي، كقوله تعالى: ( وينهى عن الفحشاء والمنكر)
عبارة ( ما كان له كذا )، كقوله تعالى: ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله )
ذم الفاعل أو لعنه أو وصف الفعل بأنه من الكبائر أو من فساد وتزيين الشيطان أو من عمله أو بأن الله لا يرضى عنه أو لا يزكي فاعله ولا ينظر إليه ونحو ذلك مما يفيد الزجر، كقوله تعالى: ( ولا يرضى لعباده الكفر)
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وكان متكئا فجلس، فقال: ( ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ) فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت )
ذكر عقاب مرتكب الفعل في الآخرة، كقوله تعالى: ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم )
ذكر عقابه في الدنيا أو ترتيب الحد على الفعل أو إيجاب الكفارة به، كقوله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا)
الوعيد على الفعل، كقوله تعالى لمن تعامل بالربا : ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) .
ورود النهي بلفظ الخبر، وهي جملة خبرية تستعمل في النهي، سواء كانت اسمية كقوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)
وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار)، أو فعلية كقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) .
موجب النهي
إذا وردت صيغة النهي مجردة عن أية قرينة، كقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) فعلام تدل؟
أ. ذهب الجمهور إلى أنها تفيد طلب الكف عن الفعل المنهي عنه على وجه الحتم والإلزام، وأن مقتضى النهي المطلق التحريم حقيقة، ولا يدل على سواه إلا بقرينة، واحتجوا بما يلي:
إن صيغة النهي ( لا تفعل ) موضوعة لغة للدلة على طلب الترك على وجه الحتم والإلزام، فهي حقيقة لغوية في ذلك، فتدل على التحريم
قوله تعالى: ( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فقد نص القرآن على وجوب الانتهاء عند النهي.
عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم:( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم )
العرف الشرعي، فإن الشريعة التي جاءت بلسان العرب  أحاطت عدم الانتهاء بإطار من الإلزام الشرعي، فمن يترك المنهي عنه يعد طائعا ممدوحا، ومن يفعل المنهي عنه مهدد بالعقوبة، وهو مذموم موصوف بالعصيان.
إن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين – رضي الله عنهم – تدل على أنهم كانوا يحتجون بالنهي على التحريم ما لم يصرفه عنه إلى غيره صارف.
كل ما سيق في الاستدلال على أن الأمر للطلب الحتمي يصح أن يساق هنا؛ لأن النهي في ذاته ليس إلا طلبا للكف، فهو مثله.
فدلالة النهي على التحريم قائمة على اللغة والشرع وإجماع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفساد، مثل الربا ونكاح المشركات.
ب. وذهب بعض العلماء إلى أنها تدل على الكراهة حقيقة؛ لأنها أقل ما تدل عليه، ولا تدل على التحريم والحظر إلا بقرينة.
ج. وذهب بعض آخر إلى أنها لفظ مشترك بين الكراهة والتحريم، فهي لطلب الكف عن الفعل وتركه، سواء كان على وجه الحتم أو لا، والقرائن هي التي تعين أحد الأمرين.
د. وذهب آخرون إلى التوقف في موجب النهي.
ورود صيغة النهي في غير التحريم
الراجح عند الجمهور أن صيغة النهي موضوعة لغة للدلالة على التحريم، وهي حقيقة لغوية فيه، ويفهم ذلك منها عند الإطلاق، لكنها قد تخرج عن معناها الحقيقي إلى آخر مجازي، يفهم من السياق أو ترشد إليه القرينة، ومن ذلك ما يلي: 
الدعاء أو التضرع: وهو ما كان من أدنى إلى أعلى، كقوله تعالى حكاية عن المؤمنين : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )
الكراهة: كالنهي عن غمس اليد في الإناء حين الاستيقاظ من النوم قبل غسلها ثلاثا، والنهي عن الشرب في السقاء أو القربة.
الإرشاد: كقوله تعالى: ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)
الالتماس: كقوله تعالى حكاية عن هارون : ( يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي)
التوبيخ: كقوله تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم )
اليأس والتيئيس: كقوله تعالى  ( يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم )
بيان العاقبة: كقوله تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون )
التحقير: كقوله تعالى : ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه )
التمني: كقول الخنساء: 
أعيني جودا ولا تجمدا         ألا تبكيان لصخر الندى
وهي كلها معان مجازية يتحول التحريم إليها بسبب ما يصحب النهي من قرائن وقد تتداخل بعض المعاني ببعض، كما هو ظاهر.
دلالة النهي على الفورية والاستمرار
إن صيغة النهي المطلقة عن الزمان والقيد والقرائن والعرف تقتضي الديمومة والاستمرار والفورية، فيجب الانتهاء في الحال عن المنهي عنه، ثم ينسحب النهي على جميع الأزمنة المستقبلة، غير أنها تقبل التوقيت والإلغاء، والقرائن هي التي تدل على ذلك، كما إذا قال الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم ، فالقرينة – وهي المرض- دلت على أن النهي مؤقت بزمن وجود المرض، وينتهي بانتهائه.
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف
المثال الأول: ( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )
دلت الآية على حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات وقت النداء لصلاة الجمعة، وخص البيع؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق، واختلف العلماء في عقد البيع في ذلك الوقت:
ذهب الجمهور  إلى انعقاد البيع وترتيب آثاره وإن كان قد عصى الله بذلك ؛ لأن النهي وارد لسبب خارج عن العقد، يعود إلى العاقدين.
وذهب مالك في المشهور عنه والحنبلية والظاهرية إلى أنه لا ينعقد، وقالوا: يفسخ العقد؛ لأنه وقع على خلاف ما طلبه الشارع.
المثال الثاني:عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتلقى الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد)
أ. ذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد، فأبطلوا البيع، ولم يرتبوا عليه أي أثر.
ب. وذهب الجمهور إلى أن العقد صحيح، لكنه محرم، فالعاقد عاص يستحق العقاب؛ لأن العقد قد توفرت شروطه وأركانه، لكن يترتب عليه ضرر لأحد المتعاقدين أو لآخر؛ ولذلك قالوا: يعطي المتضرر حق المطالبة بفسخ العقد إذا وقع،ولم يبنوا على النهي فساد العقد؛ لأنه لأمر خارج عنه
المثال الثالث: عن عمر – رضي الله عنه- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم):
عن عائشة وابن عمر- رضي الله عنهم – قالا:( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عند من لم يجد الهدي)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل )
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيد، وذهب أكثرهم إلى تحريم صوم أيام التشريق إلا لمن يجد الهدي لهذه الأحاديث، فإن صام فيها:
أ. ذهب الجمهور إلى عدم انعقاد الصوم في هذه الأيام؛ لأن النهي متعلق في اجتهادهم بذات الصوم.
ب. وذهب الحنفية إلى أنه فاسد لا باطل، والصوم في اجتهادهم صحيح؛ لأنه مشروع بأصله دون وصفه؛ وذلك لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله، وهذا وصف لازم للصوم، لكنه خارج عنه داخل في مفهومه، فكان مشروعا بأصله لا بوصفه، واستحق الفساد دون البطلان.
التقييم
1.وضح دلالة النهي لغة واصطلاحا، ثم بين صيغته الأصلية في اللغة.
2.هنالك صيغ عديدة تحمل دلالة النهي اذكرها ممثلا على كل منها بمثال دال

